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ال السؤ

ة ؟ وب امسة من سورة الت آية الخ ول ال ز ب ن ما سب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

رُ يْ غَ مْ  نَّكُ  أَ وا  لَمُ اعْ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ ضِ  ي الْأَرْ وا فِ يحُ سِ نَ * فَ ي رِكِ شْ نَ الْمُ  مْ مِ تُ دْ اهَ ينَ عَ ذِ لَى الَّ إِ ولِهِ  سُ رَ نَ اللَّهِ وَ  ةٌ مِ اءَ رَ ل : ) بَ قال الله عز وج

مْ تُ بْ نْ تُ إِ فَ ولُهُ  سُ رَ نَ وَ ي رِكِ شْ نَ الْمُ  ءٌ مِ رِي نَّ اللَّهَ بَ رِ أَ بَ  أَكْ جِّ الْ مَ الْحَ وْ لَى النَّاسِ يَ إِ ولِهِ  سُ رَ نَ اللَّهِ وَ  نٌ مِ ا أَذَ  رِينَ * وَ افِ زِي الْكَ  خْ نَّ اللَّهَ مُ أَ زِي اللَّهِ وَ  جِ عْ مُ

مَّ لَمْ نَ ثُ  ي رِكِ شْ نَ الْمُ  مْ مِ تُ دْ اهَ ينَ عَ ذِ لَّا الَّ إِ مٍ *  أَلِي ابٍ  ذَ عَ وا بِ رُ فَ ينَ كَ ذِ رِ الَّ شِّ بَ زِي اللَّهِ وَ  جِ عْ رُ مُ يْ غَ مْ  نَّكُ  أَ وا  لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ إِنْ تَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ فَ

لُوا تُ اقْ مُ فَ رُ رُ الْحُ هُ خَ الْأَشْ لَ سَ ا انْ ذَ إِ  فَ نَ *  ي قِ تَّ مُ بُّ الْ   حِ نَّ اللَّهَ يُ  مْ إِ هِ تِ دَّ لَى مُ إِ مْ  هُ دَ هْ مْ عَ هِ لَيْ إِ وا  مُّ  أَتِ  فَ ا  دً مْ أَحَ كُ لَيْ وا عَ رُ اهِ ظَ لَمْ يُ ا وَ ئً  يْ مْ شَ وكُ صُ قُ نْ يَ

نَّ اللَّهَ  مْ إِ لَهُ ي بِ  لُّوا سَ خَ  اةَ فَ كَ زَّ ا ال وُ آتَ اةَ وَ لَ وا الصَّ امُ أَقَ  ابُوا وَ نْ تَ إِ فَ دٍ  صَ رْ لَّ مَ مْ كُ وا لَهُ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ رُ صُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ  مْ وَ وهُ مُ تُ دْ جَ  ثُ وَ يْ نَ حَ ي رِكِ شْ الْمُ

. 5 -1/ ة وب مٌ ( الت ي حِ ورٌ رَ فُ  غَ

ي الأرض على هر يسيحون ف عة أش رب ن المعاهدين : أن لهم أ ركي ميع المش لى ج راءة من الله ومن رسوله إ ه ب آيات : أن هذ ه ال ى هذ ومعن

اق . ث لا عهد لهم ، ولا مي هر ف عة الأش عد الأرب ن ، وب ي من ين من المؤ ارهم ، آمن ي ت اخ

أن د أمر الله ب ق هر ، ف عة أش رب يادة على أ ز در ب أقل ، أما من كان له عهد مق هر ف عة أش أرب ر ب دّ ر ، أو مق دّ ر مق ي ا لمن كان له عهد مطلق غ وهذ

قض العهد . ن دأ ب ة ، ولم يب ان ي ه خ ف من ها ، ما لم يخ ق علي ف لى المدة المت الله يتم لهم عهدهم إ

دٌ ، هْ سَ لَهُ عَ نْ لَيْ لَ مَ جَ لَ أَ جَّ أَ وا ، وَ اءُ ا شَ مَ ثُ يْ ضِ حَ ي الْأَرْ ونَ فِ يحُ سِ رٍ ، يَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ ولَهُ  سُ وا رَ دُ اهَ نِ عَ ي ذِ لَّ دَّ اللَّهُ لِ : " حَ الَ بَّاسٍ قَ  نِ عَ  نِ ابْ  عَ

نْ لَا مَ ي فَ فَ يْ عَ السَّ ضَ أَنْ يَ بِ هُ  رَ مُ أَمَ رُ رُ الْحُ هُ خَ الْأَشْ لَ سَ ا انْ ذَ إِ  فَ لَةً ،  نَ لَيْ و سُ مْ لِكَ خَ ذَ  مِ ، فَ رَّ حَ اخِ الْمُ لَ سِ لَى انْ إِ رِ  مِ النَّحْ وْ نْ يَ مِ ، مِ رُ رِ الْحُ هُ خَ الْأَشْ انسلا

دَ لَهُ " . هْ عَ

ها رسول ي ر ف مَّ ةِ - أي التي أ جَّ  لْكَ الحَ ي تِ رٍ فِ كْ أَبُو بَ ي  نِ ثَ عَ : " بَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ ي هُ ب ظ له - ، ومسلم )1347( عن أ اري )369( - واللف خ وروى الب

جَّ حُ نًى: ) أَنْ لاَ يَ مِ نُ بِ  ذِّ ؤَ نُ رِ ،  مَ النَّحْ وْ نَ يَ  ي نِ ذِّ ؤَ  ي مُ ة - فِ سن ة الوداع ب ل حج ب ة التاسعة ق ي السن كر على الحج ف ا ب ب الله صلى الله عليه وسلم أ

. ) نٌ ا يَ رْ تِ عُ يْ بَ  الْ بِ فَ  و طُ لاَ يَ كٌ وَ رِ شْ امِ مُ دَ العَ عْ بَ

ي يٌّ فِ لِ ا عَ نَ عَ نَ مَ ذَّ أَ  فَ  : ةَ رَ يْ رَ أَبُو هُ الَ  ةٌ ، قَ اءَ رَ بَ  بِ نَ   ذِّ ؤَ  هُ أَنْ يُ رَ أَمَ فَ ا،  يًّ لِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ فَ رَ دَ أَرْ مَّ  نِ : ثُ  مَ حْ دِ الرَّ بْ نُ عَ  دُ بْ يْ مَ الَ حُ قَ

نٌ ( . ا يَ رْ تِ عُ يْ بَ  الْ بِ فُ  و طُ لاَ يَ كٌ وَ رِ شْ امِ مُ دَ العَ عْ جُّ بَ   حُ رِ: )لاَ يَ مَ النَّحْ وْ نًى يَ  لِ مِ أَهْ

مِ سِ وْ لَى الْمَ ا عَ رً ي أَمِ رٍ  كْ ا بَ بَ أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ عَ الُوا: " بَ هُ قَ رُ يْ غَ  يُّ وَ  ظِ  رَ قُ بٍ الْ عْ نُ كَ  دُ بْ مَّ حَ ا مُ نَ ثَ دَّ : حَ يُّ نِ دَ رٍ الْمَ شَ عْ أَبُو مَ الَ  قَ وَ

ونَ يحُ سِ رٍ يَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ نَ   ي رِكِ شْ لُ الْمُ جِّ  ؤَ لَى النَّاسِ ، يُ رأها عَ ق " ف ةَ اءَ رَ نْ "بَ ةً مِ نَ آيَ  ي عِ بَ أَرْ أَوْ  ةً  نَ آيَ  ي اثِ لَ ثَ بِ الِبٍ  أَبِي طَ نَ   لِيَّ بْ ثَ عَ عَ بَ عٍ ، وَ سْ ةَ تِ نَ سَ

عٍ ي بِ نْ رَ ا مِ رً شْ عَ ، وَ لِ أَوَّ عٍ الْ ي بِ رِ رَ هْ شَ رٍ ، وَ فَ صَ مِ ، وَ رَّ حَ الْمُ ةِ ، وَ جَّ  ي الْحِ نْ ذِ رِينَ مِ شْ نَ عِ ي رِكِ شْ ل الْمُ جَّ ةَ ، أ فَ رَ مَ عَ وْ مْ يَ هِ لَيْ ا عَ أَهَ رَ قَ فَ ضِ ،  ي الْأَرْ فِ
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نُ " . ا يَ رْ تِ عُ يْ بَ  الْ بِ نَّ   وفَ طُ لَا يَ كٌ ، وَ رِ شْ ا مُ ذَ ا هَ نَ امِ دَ عَ عْ نَّ بَ  جَّ  حُ : لَا يَ الَ قَ مْ ، وَ لِهِ زِ ا نَ ي مَ مْ فِ هِ لَيْ ا عَ أَهَ رَ قَ رِ، وَ الْآخِ

رُ يْ غَ مْ  نَّكُ  أَ وا  لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ إِنْ تَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ مْ فَ تُ بْ نْ تُ إِ فَ ال: )  ق رك ف هم من الاستمرار على الش ة ، ورهب وب الت ن ب ركي ب تعالى المش م رغ ث

تل والأسر، الق ا ب ي ي الدن ( ف مٍ أَلِي ابٍ  ذَ عَ وا بِ رُ فَ ينَ كَ ذِ رِ الَّ شِّ بَ ن ، )وَ ي من اده المؤ ه ، قادر أن يسلط عليكم عب ت ض ب ي ق تم ف ن ل أ ( ، ب زِي اللَّهِ  جِ عْ مُ

رار. ئس الق ار، وب الن رة ، ب ي الآخ لاء ، وف والج

نَّ اللَّهَ  مْ إِ هِ تِ دَّ لَى مُ إِ مْ  هُ دَ هْ مْ عَ هِ لَيْ إِ وا  مُّ  أَتِ  فَ ا  دً مْ أَحَ كُ لَيْ وا عَ رُ اهِ ظَ لَمْ يُ ا وَ ئً  يْ مْ شَ وكُ صُ قُ نْ مَّ لَمْ يَ نَ ثُ  ي رِكِ شْ نَ الْمُ  مْ مِ تُ دْ اهَ ينَ عَ ذِ لا الَّ إِ م قال تعالى : )  ث

نَ ( . ي قِ تَّ مُ بُّ الْ   حِ يُ

، قض ب الن هم ما يوج ر من هم واستمروا على عهدهم ، ولم يج ين عاهدتم من لا الذ ن ، إ ركي ميع المش ة من ج امة المطلق راءة الت ه الب أي هذ

ما يأمر ن ة وإ ان ي الخ ، لأن الإسلام لا يأمر ب رت ، أو كث لَّتْ لى مدتهم ، قَ تموا لهم عهدهم إ لاء أ هؤ وا عليكم أحدا، ف ا ، ولا عاون ئ ي قصوكم ش لا ن ف

اء . الوف ب

د ق ها، ف ر من عة ، وتمام المدة لمن له مدة أكث ر الأرب ي هر التسي ، وهي أش ن المعاهدين ركي ال المش ت ها ق ي هر الحرم التي حرم ف ا انسلخ الأش ذ إ ف

: مة هم الذ رئت من ب

لا تدعوهم يتوسعون وا عليهم ، ف ق ي : ض ( أي مْ وهُ رُ صُ احْ ( أسرى )وَ مْ وهُ ذُ خُ  مان ، )وَ ي أي مكان وز ( ف مْ وهُ مُ تُ دْ جَ  ثُ وَ يْ نَ حَ ي رِكِ شْ لُوا الْمُ تُ اقْ )فَ

ه، لاد الله وأرض ي ب ف

ه لو الأرض من دين ين يريدون أن يخ ون الذ ون له ولرسله، المحارب ذ اب ه المن اها، لأن الأرض أرض الله ، وهم أعداؤ لاء ليسوا أهلا لسكن هؤ ف

رون . وره ولو كره الكاف لا أن يتم ن ى الله إ ب أ ، وي

لك ، ولا ي ذ هودكم ف اية مج لوا غ ذ هادهم واب ي ج ه ، ورابطوا ف ع يمرون علي ة وموض ي ن : اقعدوا لهم على كل ث ( أي دٍ صَ رْ لَّ مَ مْ كُ وا لَهُ دُ عُ اقْ )وَ

ركهم . وا من ش وب ا الأمر حتى يت الوا على هذ ز ت

: اتركوهم ، ( أي مْ لَهُ ي بِ  لُّوا سَ خَ  ها )فَ ي ( لمستحق اةَ كَ زَّ وا ال آتُ وقها )وَ : أدوها بحق ( أي لاةَ وا الصَّ امُ أَقَ  ركهم )وَ ابُوا( من ش نْ تَ إِ فَ ا قال: ) ولهذ

لكم ، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم. وا مث وليكون

هم . ولها من ب م ق ة ، ث وب هم للت ق ي توف ن ، ويرحمهم ب ي ب ائ ه، للت ما دون رك ف ر الش ف ( يغ مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  )إِ

" )ص 331-328( ر السعدي سي ف ير" )4/ 102-103( ، "ت ن كث ر اب سي ف ر : "ت ظ ان

اد المعاد" )3/ 345( . دير" )2/ 380-386( ، "ز تح الق ، "ف

ا : ي ان ث

مْ وا لَهُ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ رُ صُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ  مْ وَ وهُ مُ تُ دْ جَ  ثُ وَ يْ نَ حَ ي رِكِ شْ لُوا الْمُ تُ اقْ مُ فَ رُ رُ الْحُ هُ خَ الْأَشْ لَ سَ ا انْ ذَ إِ  فَ امسة وهي قوله تعالى : )  آية الخ أما ال

ها العلماء " آية السيف " يطلق علي مٌ ( ف ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  مْ إِ لَهُ ي بِ  لُّوا سَ خَ  اةَ فَ كَ زَّ ا ال وُ آتَ اةَ وَ لَ وا الصَّ امُ أَقَ  ابُوا وَ نْ تَ إِ فَ دٍ  صَ رْ لَّ مَ كُ

ير رحمه الله : ن كث قال اب

ير" )4/ 99( . ن كث ر اب سي ف تهى من "ت فِ " ان  يْ ةُ السَّ يَ آيَ ةُ هِ رِيمَ ةُ الْكَ آيَ هِ الْ ذِ  هَ " وَ

الهم . ت ق ن ، آمرة ب ركي ح والكف عن المش ها الصف ي آيات التي ف ع ال مي ة لج اسخ مهور - ن ي قول الج لت - ف ز ون

ا قوي المسلمون وصارت لهم قوة استعملوا ذ إ تلف ؛ ف آيات ، ولكن الأحوال تخ لك ال ة لت اسخ وقال بعض أهل العلم : ليست آية السيف ن

لوا بحسب ات أس أن يق لا ب ع : ف مي ال الج ت عف المسلمون ولم يقووا على ق ا ض ذ ار ، وإ ع الكف مي لوا ج ات اها ، وق ي معن اء ف آية السيف ، وما ج
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ح . ا القول هو الراج ي العواقب ، وهذ ر ف ظ يكون الأمر بحسب المصلحة والن هم ، ف وا عمن كف عن قدرتهم ، ويكف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ال ت ق ة ، وب ركين كاف ال المش ت ق لى المعاهدين ، وب راءة إ الب ن أمر رسوله ب ي من هور الدين ، وعز المؤ ي وعده من ظ أمره الذ تى الله ب لما أ " ف

رون . ية عن يد وهم صاغ ز أهل الكتاب حتى يعطوا الج

يرهم ة ولا غ المدين ين ب ذ من أحد من اليهود الذ خ اك لا يؤ ذ ذ ي أول الأمر ، وكان إ هما ف ين أمرهم ب قوى اللذ ر والت ة الصب ب لك عاق كان ذ ف

لب ما يقدر عليه من الق تصر ب ن ي ه ، ف لسان يده ولا ب ه نصر الله ورسوله ب عف لا يمكن من مستض ي حق كل مؤ آيات ف ية ، وصارت تلك ال ز ج

ه . يده أو لسان من قوي ، يقدر على نصر الله ورسوله ب ي حق كل مؤ ار على المعاهدين ف ونحوه ، وصارت آية الصغ

لك هو دين ، وكذ ه الراش ائ لف ر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهده خ ي آخ آية ونحوها كان المسلمون يعملون ف ه ال هذ وب

ام . صر الت مين على الحق ، ينصرون الله ورسوله الن ائ ه الأمة ق ة من هذ ف ال طائ ز ام الساعة ؛ لا ت ي لى ق إ

ي الله ورسوله ، ذ ح عمن يؤ ر والصف آية الصب ليعمل ب عف : ف يه مستض ي وقت هو ف عف ، أو ف ها مستض ي أرض هو ف ن ب ي من من كان من المؤ ف

ن . ركي ين أوتوا الكتاب والمش من الذ

ية عن يد ز ين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الج ال الذ ت آية ق ي الدين ، وب ون ف ين يطعن ر الذ مة الكف ئ ال أ ت آية ق ما يعملون ب ن إ وة : ف وأما أهل الق

تهى من "الصارم المسلول" )221( . ." ان رون وهم صاغ

از رحمه الله : ن ب يخ اب وقال الش

تال ها الكف عن ق ي ركين والتي ف ح والكف عن المش ها الصف ي آيات التي ف ع ال مي ة لج اسخ آية ن ه ال ن هذ " قال العلماء - رحمة الله عليهم -: إ

ال أعداء الله ، ت س لق ف د ، وعن المال والن مير عن ساعد الج هاد ، آية التش ال ، آية الج ت ه آية السيف ، هي آية الق هذ الوا: ف اتل ، ق من لم يق

لا قد عصموا دماءهم وأموالهم إ لك ف علوا ذ ا ف ذ إ كاة ، ف توا الز يموا الصلاة ويؤ ركهم ويق وا من ش وب ي دين الله ، وحتى يت لوا ف حتى يدخ

بحق الإسلام.

آية وما ه ال ن هذ ا عليه من كلامهم : إ ا واطلعن ما علمن ي الوا ف سرين ، كلهم ق ر المف ي سرين وغ ي كلام أهل العلم من المف ا هو المعروف ف هذ

ل وعلا لها قوله ج ، ومث اتل والكف عمن كف تال من ق ح وق و والصف العف ها الأمر ب ي آيات التي ف لها من ال ب ى ق ة لما مض اسخ اها ن ي معن اء ف ج

لُوا اتِ قَ : )وَ لك عد ذ راءة ب ي سورة ب ل وعلا ف لها قوله ج ( ، ومث لَّهِ لُّهُ لِ  نُ كُ ي ونَ الدِّ كُ يَ ةٌ وَ نَ تْ ونَ فِ كُ ى لَا تَ تَّ مْ حَ لُوهُ اتِ قَ ال: )وَ ف ي سورة الأن ف

رِ مِ الْآخِ وْ يَ الْ بِ لَا  اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ لَا يُ ي ذِ لُوا الَّ اتِ ل وعلا: )قَ لها قوله ج ( ، ومث نَ ي قِ تَّ مُ عَ الْ نَّ اللَّهَ مَ وا أَ لَمُ اعْ ةً وَ فَّ ا مْ كَ كُ لُونَ اتِ قَ ا يُ مَ ةً كَ فَّ ا نَ كَ ي رِكِ شْ الْمُ

... ) ونَ رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ جِ وا الْ طُ عْ ى يُ تَّ بَ حَ ا تَ وا الْكِ أُوتُ نَ  ي ذِ نَ الَّ  قِّ مِ نَ الْحَ ي نُونَ دِ  ي دِ لَا يَ ولُهُ وَ سُ رَ مَ اللَّهُ وَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ رِّ حَ لَا يُ وَ

نَ ي قِ افِ نَ مُ الْ ارَ وَ فَّ  دِ الْكُ اهِ جَ يُّ   بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  ل وعلا: )يَ ا قوله ج تلف ، وهكذ ة ولكن الأحوال تخ اسخ كر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ن وذ

عَ نَّ اللَّهَ مَ وا أَ لَمُ اعْ ةً وَ لْظَ مْ غِ كُ ي وا فِ دُ جِ يَ لْ ارِ وَ فَّ  نَ الْكُ  مْ مِ كُ لُونَ نَ يَ ي ذِ لُوا الَّ اتِ وا قَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ه: )يَ حان آية ، وقوله سب ( ال مْ هِ لَيْ لُظْ عَ اغْ وَ

. ) لَّهِ لُّهُ لِ  نُ كُ ي ونَ الدِّ كُ يَ ةٌ وَ نَ تْ ونَ فِ كُ ى لَا تَ تَّ مْ حَ لُوهُ اتِ قَ ه: )وَ حان ا قوله سب ( ، وهكذ نَ ي قِ تَّ مُ الْ

وله: )لَا ة لق اسخ ا ، وليست ن لن ات تال من ق ا وق آيات الكف عمن كف عن ة ل اسخ اها : قال بعض أهل العلم ليست ن ي معن آيات وما ف ه ال هذ ف

ي اء ف ة استعملوا آية السيف وما ج ب وة والهي ا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والق ذ إ تلف ف ( ، ولكن الأحوال تخ نِ ي ي الدِّ اهَ فِ رَ كْ إِ

ية . ز دوا الج ي دين الله ، أو يؤ لوا ف ار حتى يدخ ع الكف مي لوا ج ات ها ، وق اها ، وعملوا ب معن
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لك ا لم يستطيعوا ذ ذ هم ، إ وا عمن كف عن لوا بحسب قدرتهم ، ويكف ات أس أن يق لا ب ع : ف مي ال الج ت عف المسلمون ولم يقووا على ق ا ض ذ وإ

وة والقدرة والمصلحة للمسلمين اتل قوما دون قوم على حسب الق اء ق ن ش اء كف ، وإ ن ش اتل وإ اء ق ن ش لى ولي الأمر ، إ يكون الأمر إ ، ف

ر لحالهم وقوتهم ... ظ ر للمسلمين وين ظ هوته ، ولكن ين ، لا على حسب هواه وش

اره ... ت ة - رحمه الله - واخ مي ي ن ت يخ الإسلام اب اس ش و العب ب كره أ ا القول ذ وهذ

ر - رحمه الله – ي ن كث ظ اب اره الحاف ت مع من أهل العلم ، واخ اره ج ت ا القول اخ وهذ

ر ر متعذ ي ا غ مع هن ن الأدلة ، والج ي مع ب ر الج د تعذ لا عن سخ إ لى الن ه لا يصار إ ن ة أ اعدة الأصولي ي الدليل ؛ لأن الق ن ف ي ب هر وأ ا القول أظ وهذ

. )194-189 /3( " از ن ب اوى اب ت موع ف تصار من "مج اخ تهى ب ه " ان ان ي قدم ب ، كما ت

ال رقم : )178756(. ال رقم : )34770( ، والسؤ ة السؤ اب ج دة إ ائ ع للف وراج

والله أعلم .
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